
اثضاذ:الئسويئاثخطاب

اثنوعلاالمنطور

الأدبيئالخطابفيوالرجلالمرأةبينوالتقاطعاللقاء-،

الإنسانيتوشلهااللغاتمنلغةلكونهعائمإنسانيئطابعللادب

منبديلأئثدعمنلدىهوجمالئآمتخئلأبهاويئسج،بغيرهللاتصال

أئهلمجزدإبداعيئعملضذيكونأنمبدغائفكنولاالموثحياة:مائها

اجتماعيةوعقائدأخلأقمنبأثرصيكونفذلك،فغلوإن.امرأةنتاجمن

وطئها.تحت-وعيغيرعنأووعيعن-يقعسائدةثقافية

لهاكانتفقدتقديرمنبأكثرحظيثمثلأ،،الشاعرةفالخنساء

الرسو4لياولثنهد،النابغةجانبإلىعكاظسوقفيمكانئها

النساىأشعزالاااالناس"آلثئغزفجعلهاالشعرفيبالتفوؤ

بيت:قالثهأفخرصاحبةالضثيئالمفضئلواعتبرها(،فحسب

لولا،أنا11قال.الناسأشعرعنجريرشئلعندمالكن)1(العرلث

تأكيذاإلأهنابالخبثالخنساءوصصوليس.اا)2(الخبيثةهذد

فيالنساءشأنيكنلمفتفؤقها.الرفضموضعفيلتفؤقها

خبيثة.فهيلذاالسائد؟العرف

معيازا-القؤةأي-الفحولةكانتالعربيئوالموروثالسائدكي

القبيلةسيادةيكفلماعلىويحيلىالناسوعيئيشكنتقويمئآ

والهجاءوالفخرالمديحشعزيقذمولهذاالحياةفيوديمومتها

يقاتليمنشآنوئعلىئنتج،قنعلىيغزوقنويففئلالرثاء،على

المعاييرفإنوعليه.عينيهبنورويرئيبقلبهيزعىمنعلىوئدطل

تكزسهالها،وتفسيزاسبتاوالتاريخالواقعظروففيتجدالتي

فادخاالظلئمويبدوسلطويئهاوتبريرديمومتهاأ!جلمنالسلطة

وفيالاقوياءجنسمنلسنقنعلىومضاغقا،المحكومينعلى

واحدانفيالمحكومينموقم

العيديمنى

الأدبيئ،-والثقافيئالسياسيئبينالوثيقةالعلاقةهذهقاعدةعلى

بتحريرمنوطتحرزهاآنالنهضةعصربدايةمعالمرأةآذركت

وفزضنكزلسنونئتهاالذيالقيميئالإرثذلكمنالجمعيئالوعي

النهضوفي،الرجلوأذرك.والخجبالجدرانرهينةتكونأنعليها

المجتمعونهوضنالوطنيئالتحززأننفسها،العلاقةقاعدةعلى

إلىعزلتهامنوخروجهاالمرآةبتحرير،أساسيبشكل،منوطان

لتحريرالمرأةمنطلتي-المنطلقينكلاومن.صنعهفيعالمءئشارذ

وبدا،ركيزةالمرأةبدت-الوطنلتحريرالرجلومنطليىذاتقا،

الجمعيئالوعيبتغييرمعنيئخطابصفيضرورةوالتقاطغاللقاء

فيه.يعيشالذيالعالموإلىذاتهإلىالإنسانورؤيةالسائد

إلىيعودالذيالثقافيئ-الأدبيئالخطابفينتبئيهماوهذا

مستوياتمنمستوىغيرعلىورؤادهاالعربيةالنهضةرائدات

.الخطابهذا

فقدالمرأةتحريرضرورةعلىزكزالذيالموقفمستوىعلىأولأ

بالنفعتعودفوائذباعتبارهاالتعليمهذافواتذوفئد،تعليمهاإلىدعا

الدينيةالحجبئوذخفن،نفسهوالزوجوالأسرةالمجتمععلى

ماوأطهر،السلفيونالتقليديونبهاتذزعالذيوالأخلأقيةوالعقالدية

للحصولتؤفلهاوالفكريةالعقليةقدراتهافيكفاءةمنالمرأةبهتتمتع

زينبمنكلخطابإلىنعودأنيكفيالمساواةفيحقوقهاعلى

،(1883-)9181البستانيبطرسوالمعلم(،14!ا-(18)6فؤاز

1891(،-)1886ناصفحنفيوملك8091(،-)1863أمينوقاسم

اللقاءهذاعلىشاهدمنأكثزنقرآكي(،1491-)1846زيادةوميئ

النازعة؟(والاولوية)ا/!سبقيةمسا!لةجانتانضعوكي،)13والتقاطع

23،ادص5791(،،17رقمالعربيئ،الفكرنوابغسلسلة،المعارفدار)بيروتالخنساءالشاطئبنتد-1-2

الفسيولوجيا"علئمآطهرههاالىذلكفيمستنذا،"العقليةالقوىفيللرجلمساوية11المرآد!!(؟ا)صرالجديدةالمرآةكتابفيآميزقاسميقول-3

)صرتشئرحثم"أنثىو!لاذكرلاحجزدجوهزالروحا!واغلئم11فؤاززينبتقول38(.صر.المتوسطة)المطبعةالزينبيةالرسائلوفيأ(والتشريح

الزوجومعاشمردالاولاد،وتربية،الرجالعلىبالنفعيعودالفتاةتعليمآنكيف36(

الزمنيةأسبقيتدهابحكمالنصوصريقؤممننظردالروائيئالرجلبخطابعلاقتهفيالرواتيئالمرآةخطابإلىشعبانبثينةدتظرتقئمةدراسةفي-"

العربيةالنسائيلأالروايةمنعام001كتاتجهاأنظزتاريخيئ-ثقافيئهوماحسابعلىذكورية-آنثويةضذيةإلىميلآئضثمرنظردوهي

حسنكانتالعربيئالأدبفيالاولىالروايةآتصنلكتابأالثانيأيأالفصلهذاوئتبت11تقولحيث(17ص!،9991،الآدابدار)ليروت

وما!ضاز،قذحتهماأ!اعتقادناوفي/99181عاموئشرتدؤاززيمباللبنانيةالكاتبةا!ث!هاأالتيأالزاهرةهوالصحيحأالزهراءغادةآوالعواقب

فيومتفاوتةومتنوع!مساهماتيرمتعذددكونهاآسال!رعلىبلالاشبقية،أسالسعلىيقؤملارواتيةأعمالمن(زينب)روايةهيكلحسينمحصقذثه

تاريخيةاجتماعيةوشروطثقافيةبفروف!تفاعللهافي.محكومة،الرفيالرواتيئالفنتجدير

ث-!بم!9



موضوعآخزخطابءفيالحقيقيئضدئةءمكائهاإلىضمنئآوإن

التسفطبينهيالضذيةوهذهفعلييماضذييماأخرىثنائيةضمن

التحزروبينجهة،منوالتبعيةالتخففبمتلازمهمافيوالقمع

لذاتهاالذاتوامتلأكالاجتماعيئالنهوضمعتلازمهمافيوالعدالة

المجتمعمستوىعلىقائمةصراعيةثنائيةوهي.أخرىجهةمن

بينوالتقاطعلفقاءمجالولامغا،والإناثالذكورمنوفئاتكطبقات

السياسةفيمسؤغاتهيجدوخطابءقمعيئتناقضيئخطابءتحزرفي

حتىبهاالتشئثإلىعرشهاعلىيترئعقننزوعوفيغواياتهاوفي

الواقغخو!لهقنهوالرجلكانولئنأتجلهامنالانتحاردرجة

لاتجغقهعليهبجلوسهالاحتفاظفإن،العرشهذااعتلاءوالتاريغ

وتقطييمصتفيهأوتئورأوخازوقفوؤ)مثيلإ(الآخروخئعميئيتوزع

من-أنثى(المثيل)غيزالآخزذلككانإن-يتوزعلاوتجغقه،أوصاله

وزواياالخجبظلماتفيعليهاالخخرأوذبجهاأوبكارتهافضن

قومية.أومجرقصأوبدينءمحذذاليسهذافعلهفيوهوالبيوت

تتحولوأن،السلطةموقعفيتاريخئآهوقنرجلأيكونأن

ؤخئغ،يعنيأنيجوزولا،يعنيلافذلكتسفط،إلىالسلطة

ضذيةضمنالتسفطهذالمثلالمناهضالمرأةخطاب

الفروقإسقاطبمثابةسيكونهذاأنذلك.أنثوية/ذكورية

مدىعلىتشكثالتيالاجتماعيةالفروقعلىالفيزيولوجية

يأالحقيقيئ،التناقضإزاحةيعنيوهذا.السياسةبخكمالتاريخ

تغييتهأوعنه،ناتجهوماعلىووضئغهالتاريخيئ،-السياسيئ

فيلنتأقل.حقيقتههوليسمافيليستمزالمستوىهذاعلى

السلطةمراكزإلىالسلفيةالقوىعودةفيالمتمتلالسياسيئ

اثارمنالعودةهذهتركئهماوفي،المجتمعفيالقؤةومواقع

خطابصخلفالسياسىغئبفلقدالنساء:وضعفيسلبية

إعادةأجلمنذكورقي،موقعمنولكنمضاذ،ذكوري!أنثوفي

بحريةثرتبطمكاسبمنحفقئهماولانتزاعخخبهاإلىالمرأة

وذلكلذاتهاوبامتلاكهاوالحياةانغملإلىوخروجهااختيارها

المرأةخطالثكانفلئن.أنثوي!ذكورفيلخطابالآخرالوجههو

وبغرضسياسيئغيرموقعمنالسياسيئ،مستواهعنمنزاخا

يغئبالذكورفيالسلفيئخطابفإن،صالحهافييصدثإيجابيئ

فييصدثسلبيئوبغرضص،قمئدفيسياسيئموقعمنالسياسيئ

السياسيةمصلحته

05!هص!ء3002-4

نأنوذأو،يعنيالمضاذبالخطابالمرأةخطابوصصكانربما

استناذافيه،جاءفقدالعربلسانإليهاأشارالتيالنذية،يعني

يفلأولمخلافهالشيء"ضذثعلبةعلىإحالتهفيسيدهابنإلى

الأخفش.إلىاستناذاوجاء.ا،مثلهأيضتا.وضذهمثلأأ،نقيضه

مثله.ء:الشي"نذالأعرابيئةابنيقولكماأو،1والشبهالضذ"النذ.

أفيوأنداذهم،أضداذهمالقوم"لقي:ويقال.،1خلافهوضذه

يسعى،قرينخطابهوالمرأةخطابفإنالمعنىوبهذا"أقرانهم

المرأةكأن.وجوذهالرجلخطالثآغلنكما،وجودهاإعلانإلى

الكتابةفيحضويىمساحةلذاتهائوشغالمضاذالخطاببهذا

الأناعنالدفآعصفةلهالمنطلقهذامنوخطائها.والحياة

لهثمومن،والإنسانيةالمجتمعيةهويئهالهاذاثهيبما،الأنثوية

نإوحرماتهاقمغهاويشزع،لثتزغ،آخزخطابصمواجهةصفة

علىلاوالتسفط،والحرمانالقمعحذعلىهناقائمةإذن،الضذية،

وكاختلاف.،الفيزيولوجيةالبنيةفيكتمايزوالأنوثةالذكورةحذ

يضعهاقمعىتمايزعليهيترتبأنالمضاذالمرأةخطالثيزفضلذا

فيه.تعيشالذيوالعالمالرجلمععلاقتهافيالدونيةموضغ

المرأةبينالثقافيئالأدبيئالخطابفيوالتقاطغاللقاءنتبئيئ"ثانيا

وأاللقاءهذاومثلالأدبيةالكتابةقوانينمستوىعلىوالرجل

لاوأدبيته،الأدببتاريخيةيتعئيئلأئهالعاديصفةلهالتقاطع

الأقلعلىومشتركةعامةالقوانينهذهولأن،منتجهوأنوثةبذكورة

انبنثالقوانينبهذهعينهاالمرحلةوفينفسهاباللغةيكتبفنبين

ورواية،هاشمللبيبة)4091(الرجلقلبروايةمثلأوتشكلث

المتكسئرةالأجنحةورواية،هيكلحسينلمحمد)1491(زينب

-)1391سكاكينيودادوقصصن،جبرانخليللجبران)1291(

وغيرهمهؤلاء،فأعمال7391(.-)4918تيمورومحمود1991(

يروبيحذدهالممشتركةقواعدوفقتنبنيكانت،بعدهمجاءممن

علىلثئغلهمنطلتيمنبلأنوثتهاأوالشخصياتذكورةمنطلقمن

والحبكة،،الاستهلالهيالقواعدوهذه؟الروسيةالشعبيةالحكاية

وحينالأساسوفاعفهالحدثمركزهوبطلأووفاعلوالحلة

منيكتبقنبإبداعذلكتحفقفقدوتغئرثالقواعدهذهانكسرث

للروايةقذمتهما4إغفائفكنلاالغربففي.مغاوالنساءالرجال

وأكافكاأويروستفيثرعلىوالاقتصازمثلأ،وولففيرجينيا

قدعندناالروائيئالتحديثيئالتجريبأنكما.غرييهروبألان



بخكميتمايزنأويتمايزوالممغا،ومبدعاتمبدعونمارسه

عننقولهومانفسهاالإبداعئةالممارسةبخكمبلوال!نوثةالذكورة

فوردةالشعرقوانينعنأيضتانقولهوقواعدهالسردقوانين

وقئلهمامثلأ،(-)1791الحزوزهرة2491(-)1838اليازجي

أنثويةبقواعديكتبنهأوالشعرئئشبنلمالأخيلئة،وليلىالخنساء

بإسهامكانالتفعيلةقصيدةإلىالشعرانتقالإنثم.ضدئة

حال:،كلعلىوهو،(-)23!االملائكةنازكمنأساسيئ

وأأنوثةمستوىعلىلاكشعرالشعرمستوىعلىتحفق4انتقا

وآئذغكتمبفنذكورة

يصعبفقد.اللغةمستوىعلىالتقاطغأواللقاءهذانتبئن:ثالثا

الاسمإلىالعودةدونمنأنثىالمؤلفأنيغرفأنالقارئعلى

أفي،الرجلبلغةتكتبالمرأةإنبالقولذلكالبعضنيعفلوقد

يعنيلابالنذيةتسميتهإلىمفناماوإنتقفدها،أولغتهتستعير

صتتغهلهاتاريخصعبرانبنتالتينفسهااللغةمنالكتابةسوى

الخطابأنيعنيالتعليلبهذاالقبوللكنأساسيئبشكلالرجل

يكونوقد.المؤئثةاللغويةبعلاماتهمضاذخطالثالمرأةتكتبهالذي

الأساسفيهوالمضاذالخطابأنغيرالمسطعية،منجانتاهذا

علىولا،والأنوثةالذكورةبينلاتاريخئآتحفق،صراعيئخطاث

بينوالتجديد"التقليدبينبلالمؤئثة،وضمائرهااللغةمستوى

جهة،منالسائدسيادةثخدمالقيملمجموعةءمنالمكزسالجمود

صياغةوإعادةسلطتهبتفكيكالسائدسيادةوزعزعةوالتحولي

ثانية.جهةمنللعالمالجماليةرؤيتنا

تحزرءعلأمةلأئهالتحولبهذامعنيةالمرأةأنئدرككناولئن

فإن،والمشاركةالحضورشرطلهاوتوفرأساسيئبشكلتخمئها

مينافتراضتاكانوإنحتى-المضادةالكتابةتاريخأنمعناهسذا

علىبل،ذكورتهحذعلىالرجليصنعهلم-وحدهالرجلصنع

السلطةخدمةفيباعتبارهاالسائدةالثقافئةالقيممجموعحذ

ضذهوماولكللخطابهانقذاالمضاذخطابهوباعتبار،المهيمنة

الأدبيةفالثورات.والحياةالحريةفيوحفهالإنسانإنسانية

كانتالمضاذالعربيئالأدبيئالخطالثيمارسهاكانالتيالتحديثية

التقذميةالكاتبوبرؤية،بالحياةالخطابهذابعلاقةمعنئةثوراقي

الذيالأمر،وتحويلهالواقعبتجادزآفيفيه"يعيشالذيالعالمألى

اللغةوتجديذوقوامجدها،الأدبيةالبنىتقاليدكهـشزيشثترطكات

تكنلماللغةتجديدوعمليةالجامدةالبلاغيةتراكيبهاوتفكيت

ثقافيةبسياقاتبل،والأنوثةبالذكورة،ترتهنأنئفكنولا،مرهونة

باستخدامآووالضماترالأفعالتأنيثبعلاماتتتحذدأنمنأغفذ

فعلءمنتتوئدلاالدلاليةالمنظومةأنكماوجنسهالمتئىضمير

الخاصة،البنائيةاستراتيجيائهلهانتظامصمنبل،إرادوقيذأتيئ

إمكانيائهاشذراتءمرهونةمجزذتبقىمفرداتانتظامءيشتخدم

الذيبالذليفأفي،كلماتءوجملفيبانتظامهاالدلالةتوليدعلى

منهموقعفيهللمؤففيكونثقافيئمجالفيمتحققةمسألةهو

.منظوزهللمكتوبيكونوبهمستواها،علىكتابةالكتابةتكون

المستوىيتجاوزاللغةلاستخدامالأنثويةالدلالاتأنعنفضلأ

موقغتخصىالتيوتوخهاتهالكلاممنطلقاتإلىالقواعدفي

فيالكامنوالقصد،المتشكلالعملومنظور،والمنطوق،الصوت

)1(القليفيةالبنية

لاالنسوفيالخطالتيخمنمافي"المضاذ"صفةفإنوبإيجاز،

هذافيهايوضعالتيالثنائيةإطارفيإلأالحقيقيئمعناهاتكتسب

طرفانضدفيخطالثوالقمعالتحزرثنائيةإطارفيفيوالخطاب

هذهمثل.يتقاطعانأويلتقيانولاتناحرئآأوتناقضئآيتصارعان

اجتماعيئ-وطابغهاالتاريغ،ومداها،الواقعأرضئهاالثنائية

إطارفي"المضاذ"صفةؤخئعحالفيأماسياسيئ

بأحدإلأمضاذآيكونأنئضكزلاالمرأةخطابفإن/ذكورية،أنثوية

الخلافيئالمعنىوهو،العربلسانإليهماأشاراللذئنالمعنيثيئ

ضمنالضدفيأو"المضاذ،ايضعالذيالآخربالمعنىلاالنذفي،

حضوزيلغيأحدهماحضوزلأنمغاطرفاهايوجدثنائيةءلا

الرجلفيكون،الاستبدالإمكانيةي!ثتتبعقدماوهوالآخرالطرف

الحياةيجعلونالذينشأن،للمرأة-والوجودالحضورفي-بديلأ

للأولىبديلأالثانيةلتغدو،الآخرةللحياةضدئآنقيضتاالدنيا

تريدالتيالمرأةخطالب،المزعومالتناحرفيالخطاببحخة)أليس

بديلأالرجليكونكيالظلامئونيسعى،الرجلمكانتأخذأن

والوجود؟(الحضورفيللمرأة

لحضورمجالأقشحهبقذرإلأمضاذآخطاتاليسالمرأةخطابإن

فيهيولحضورها،العاتمالأدبيئالخطابمساحةفيكتابتها

مشازكة،آخر.لطرفإلغاءلا،مشاركةكتابتهاإنوالحياةالزمن

قدالمرأةوكانت.الحياةوصئنعوالمكتوبالمنطوقفيمنظورها،من

ثنائيةفيطرقا-تزالولا-كانتأفي،المشاركةهذهعنغابت

ليكونحضوزهاألغتمتسفطةءقامعةء،،إيديولوجيةسياسيةضدية

لرجليأو،القامعةالسلطةلرجلأفي،البديلفيكفهالحضوز

رجلأئهلمجزدفيهاشريكبأئهالسلطةآؤقضئه

تطبيقئاننموذجانالمضاذ:المرأةخطاب-)4

اختقفروائيئنلعملينقراءةأقذمبئناالذيالمعنىعلىللتدليل

مفهوئميختلفلمولكن،بالذكورةالاتوثةعلأقةإلىمنظوزهما

والثقافةالجمعيئالوعيضذصراغاباعتبارهافيهماالضذية

والحياةالزمنفيالمرآذحضورإلىنفسهالآنفيوسعياالسائدئن

هذهترافقثوقدالعشرينالقونمنالثانياسنصفافيالروايةمجالفيالمرآةأنتجئهمامئزتظاهرةالآنفوك!المتئالأناضمير4استعماشكل-

مراكزوبعضرالسياسيئالخطابفيالمشاركةخو!لئهاحقوقاونيقها،مختلفةعملميادينودخوتها،المرأةتعليمانتشازطالتعواملجملةمعالظاهرة

روايةذلكفيومثادعالأدبيئالشكلبنيةإلىالتعبيريةالسياقالتتجاؤزكمابمدلو!لاتها،دوائهاعلاقةإلىكاصطلاحاللغةتجاؤزترافقوهوالسلطة

الزوخالر!جلوصوتالأمالمرأةصوتبحضوريشمحالسردفيالتداخلحننوععلىالقائمة،التلمسانيلميزاددنيا
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فئاض،ليناتعئر،)1(بعلبكيلليلى)5691(أحياأناروايةفي

متقذيممنظورصعن،الضمنيةالمؤلفةخلفهاوميئ،الروايةبطلة

الذاثتتبؤأالروايةهذهففيترويهبماالراويةالمرأةلعلاقة

لكيذلكتفعللكئهاالكلامسلطةشهرزاد،شأن،الأنثوية

بذاتها،مباشرةعلاقةلهعفاأوذاتهاعنأساسيئبشكلتحكي

والأحلاموالنوادرالاساطيرعالمفيوتحفقالحكاياتلتئسجلا

الراويةلسانعلىالمذزجالحكيمغلإنشهريار.إمتاعبغية

كتابة.فعل،المؤلفةوبينبينهاالضمنيةالعلاقةبخكمهو،

الكتابةبينبل،والحياةالشفهيئالحكيبينليستوالمعادلة

روايتها،عنوانفيالمعادلةهذهمثلإلىالمؤففةوتومئ.والحياة

الذيالمشافهةحئزمنالأنثويةالذاتانتقالعنئغلنكأئها

عائمحئزهوالذيالكتابةحئيزإلى،عليهش!زادتعبيزاقتمتز

فيويتلازميتلاعمالانتقالوهذاالرجلعلىحكزازمنابقي

المكانيئالنسوفيالحئزتركفيليناالراويةجرأةمعالرواية

حسبالزجلحئزهوالذيالعائمالمكانيئالحئزإلىالخاصن

السائد.المفهوم

باستعمالهالراوي،عادة،خلفهيختبئالذيالقناغالمؤلفةتزفع

ضوءفينفشهاتضعالتيالأنثىأناعنلتكشفهو،ادضميز

عنيحكيقنجرأةتفتلك،عديلبذلككأئها.ذاتهعنيحكيقن

فيينالهاقدماعواقدتوتتحفل،حقيقتهيحكيقنأفي،ذاته

شخصها

الراويةلتحكيالروايةكتابةالمؤلفةتمارلمنالسرديةالأنابتقنية

المرأةعلىيقعالذيالظلمعنالتعبيرعلى!يفتصريعدلمعفا

الكاتباتمنشتقهاقنشأنوتحريرها،تعليمهاإلىالدعوةوعلى

وتفعلوتريدتختارحريتها:فعلأقمارسفئاضفلينا)3(النساء

مرجعيئواقعإلىالذاتحدوذيتجاوزوتفعلهوتريدهتختارهوما

نقدفيموقفمنمعهوتتعاملبإشارات/واضحةصعليهالروايةتحيل

التيالعواقبمنويزيدالمؤلفةمسؤوليةيضاعفماوهذاجريء.

كأنثى.ستنالها

حداثتهاتعيشالتيالمدينة،بيروتفيشخصيةفئاضفلينا

العالميةالحرببعدمازمنفيوالثقافيئالاقتمثادفيونمؤها

زمنهوكما،الشامبلادعنلبناناستقلاليزمنهوالذي،الثانية

لينا،تتعاملذاتهامعتعاملهاوفيالقوميئوالمذالناصريةالثورة

عفاصورةمقذمة،المتداخلةمستوياتهبكلواقعهامع،آنفي

غيزبالذاتالوعيهذاوباعتبار،بذاتهاالأنثىوعيئإليهصار

وهكذا.الزمنهذابحاضرأيضتامقئدولازمنهعنالصئلةمنبت

فرديةفيهتكؤنمستقبلءعائمعلىليناحلمأبوالتالروايةئشزع

وعيئويكونالأساسن،هي-جنسهعنالنظروبغضن-الإنسان

الجمعيئالوعيئيئسجماهوبمسؤوليتهالفرد

لالينالهاتتصذىوثقافيةواقتصاديةاجتماعيةمؤسساتثلاث

فيوتغملأشرةفيتعيشبصفتهابل،أنثىمجزدبوصفها

مجا4هيمؤسساتثلاثالجامعةفيدارستهاوتتابعشركه

لبناءيؤشسماهيأفيتكؤيها،أووحراكها،وتنفيهاليناعيش

هذدمعليناتتعاملوإذالمجتمعولنهوضالفردالإنسان

:المزدوجتحزرهامعركةتخوضفإئهانقدفي،موقعمنالمؤلسممات

المجتمعهذافيمكونعضؤهوكفردوتحزرها،كأنثىتحزرها

وإناثه.بذكوره

منهلتتحزر،الظاهرةأنوثتهارموزأبرز،شعرهابقصنليناتباشر

إلىتخرج01()ص.وجودهمنسبتاوجوذهاأصبحأنبعد

العائمالمكانإلى،البيتالخاصن،المغلقالمكانتغادر،الشارع

ترتادالمقهىفيتجلسالثرفيأبيهاسيارةبدلالتراتمتركب

خلا!بسيطةثياتجاتلبس.الشبابكماالسجائرتدخنالسينما.

ثم.العامةشأنالمطرتحتتمشيوزميلائهاأخوائهاتفبسهما

تستقلأنتريدفهي،العملأجلمنالجامعيةدراستهاتترك

وباختيارهابمفردهاوجوذهاتحققولكيتتحزركيمادئآ

التيالأنثويةصورتهاعلىتمزدهاعنليناتعثروبذلك.الذاتيئ

الجمعيئالوعيئلهاوكزسهاوإناتا،ذكوزا،الآخرونلهارسمها

تفعلهمامسؤوليةوتتحفل،والحريةوالإرادةالاختياربينوتربط

لبنانوالنشر،للطباعةالعصريةالمكتبةعن6391عامالصادرةالطبعةنعتمد-1

إلىالمبادرةدونمن،الرجلظلممنيعانينعفاالتعبيرص!خطائهنتركزاللواتيلساكينيودادورواياتقصصبطلأتإلىالمثالسبيلعلىأشير-3

وتحريرهاالمرأةتعليمعلىركزالذيزيادةوميئفؤاززينبخطابإلىأيضنا،المثالسبيلعلىوآشير،الظلمهذامناهضة
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الوجوديةسارترفلسفةعلىتحيلثقافيةشخصيةفتبدوكفرد،

نفسهأمامأعمالهعنمسؤولأالإتسانكونإلىتزتكزالتي

هويتهانسيجفيإئها.ويريديختارحزآفرذابصفتهومجتمعه

أئهاأفي،غربيةلثقافةأثزإئها:أنثويةشخصيةمنأكثزالروائية

الحيئراويالذكزتمئنهاكماالثقافةهذهتمتنثشخصية

أعادتالمؤلفةلكن.مثلأ()3391إدريسلسهيلاللاتينيئ

طبيعتهامعبعلاقةلا،واقعهامعبعلاقةالروايةفيصياغتها

هوالأنثويةذاتهامعليناعلاقةيخكمماأنذلكمحسبالآنثوية

أبيهاسلطةعلىثورتهاففي.وطنيئاجتماعيئتحزرفيمنظور

فيكطبقةالمتشظةللبرجوازيةصورةكونهعلىأيفناتثور

منتجة،قطاعاتعلىيغتمدلااقتصاديمعلىتثور؟يومذاكبيروت

ابرائحة1تختنقليناإن.الترانزيتوتجارةالاستغلالعلىبل

أبوها،جناهاالتي48()ص"والدولاراتالفرنكاتمنالملايين

الحربأياتمالقمحتخزينطريقعن،المدينةوجهاءمنكواحد

جوعبعدبعد،مافيلبيعهالسوقعنوحجعيما،الثانيةالعالمية

وقاحةبكليتباهىفهوذلكومع.مضاعفةبأضعاف،الناس

عهدفيللفرنسئينوبصداقته،الثروةجمعفيبجهاده11

لأبناءاستغلالهإلىإضافة،الأبوهذا33()ص."الانتداب

مالئشفرالقاهرةمنفيشثتري.قوميتهأبناءويخونيستغل،وطنه

ئشفرهأي،بيروتميناءعبروإنكلترافرنساموانىإلىيشتريه

،القاهرةبنضالاتعافيغيزالعربيئ،وشعبهاالقاهرةأعداءإلى

نإ(46)ص."المستعمرينوأخطاءخرائبها"بإصلاح،بدفاعاتها

هوأوأيضئا،هوعليهحاالذكرأبيهالسلطةالأنثىلينارفض

كأن.المجتبموفيالبيتفيسلطوكنلموقعرفضنأساستا،

التركيبةفيسلطويتهفيشرطهاتجدالبيتفيسلطويته

لتعمل،الجامعةتتركلذا.الاقتصادفيونظامهاالاجتماعية

لذاتها.وامتلاكهاتحزرهاشرطولتمتلك

فيالأميركيةالجامعةهيتتركهاثملينافيهاتتعفمالتيفالجامعة

الواقعيةاليوميةمشاكلناعنا)تمئرفنافيهاوالدراسة،بيروت

الدراسة،هذهعواقدتئذركونلافيهاوالطلألث137()صا،الهامة

الإنكليزية،بالفغةالتحيةيؤذونفهاهم.إليهأوصلثهممايغونولا

الأميركيئالمشروعزمنوفيالعربيةلغتهملحالمكترثينغيز

حولها،ليناتجدلا69()صرالأوسطالشرققضايالحلالمطروح

لتوحيداالاجائعةصذكويىتثرثر،ذكويىسوى،الجامعةطلأبمن

ولا،فلسطينلاسترجاعولا،واحدبرلمانسقفتحتالعربئةالدرل

شفةمنقبلةصلنيل.إئما.هنيهةمنذاقترحوأكماالجزائر،لتحرير

،للحياةالجامعةليناتثركوهكذا79()صاانمدأوللمسيماثاترة.

معرفتهبمدادالطلأبرأسنيحشوالذيأستاذهافلسفةتترك

منقطيعا)فيذكرمثلإليهايئظروالذي،وطنهاواقععنالمتغزبة

(13-05)ص.،،الجائعةالذكور

الطبيعةيزهنمنكلضذالروائيئالخطابهذافيليناتبدو

قيمئآفارقاالفيزيولوجيئالفارقمنيخعلأو،دونيةبقيمةالأنثوية

ضذأيضتابلالذكر،ضذفقطليستلهذاوهيضذها.يوطفه

الترهينهذاتكريسفيتساهمحينالأنثويةالذاتضذأوذاتها،

لهذهجديدةصورةلصياغةوسعينقدءذاتيئمننوعإئه.القيميئ

حيثمنأيضتابلفقط،والعالمبالرجلعلاقتهاحيثمنلا،الذات

بذاتها.علاقتها

وعنشقيقتيها،ومتأفهامنالسخريةعنليناتتوزعلاهكذا

إلىاحاجتي1يفهمها.رجلإلىتتوقوبالمقابل.)!(زميلاتهاانتقاد

أنافأشئبكوآشتئشر،بهاآنسن،قامتيعلىرجلقامةانتصاب

سعادةتمتلئبهاءتحدثوحين(.801)ص00،1بذراعذراعيأيضتا

جسديأرعىأن"عليئالأنثوفي.بجسدهاعلاقتهاوتستعيدبحئه،

العائلةمنالمنفيئالجسذ،إن244()ص،(فقطبهاءأجلمن

بحرئته.ويشعرالوجودإلىالحدثبهيعود،والجامعةوالشركة

حياةصعنالباحثةعينهافيفهوليناأمليخئبالحزبيئبهاءلكن

فرذاليسالمتمئزة،الأنثويةوآناهافرديئهافيهاحزةءتخضر

سطور"بينغارن،حزبهسلطةتحتواقغهوبلبفرديته،مستقلأ

طريقتهعلى،بالثورةمشغو5934(،)صالسوداء،1الحزبجريدة

مجزد،صورةمجزذعئنهفيوهي.ليناح!سبفرديئه،تلغيالتي

حيثيرميها،أصابعهبين،تقولكما،لفافةمثل،يشتهيهاآنثى

ميتة"،الكرسيفوق"حشرةأويشاء،

الفروقإسقاطعلىالقائئم،أحياأناروايةبطلةمشروغيفشل

فردءمالكءكإنسانيالمرأةإلىالنظروعلى،قيميئكمعيارالنوعية

جامعتآ،وأستاذا،شركةورئيسن،أتا-فالرجل.وحريتهلإرادته

الاجتماعيةالبنيةمراكزفيالسلطةموقعفيبصفتهأفيومتحرتا،

المرأةتحثئبكذراغاأورجلأ،بصفتهلاالضدى،،الروايةفيهو،-

خطابضذخطاتجهاالروايةتنتالمنظورهذاومن.ذراغهابذرامجه

قيلمنالممازسة،والسلوكيةالأخلاقيةتشئهلاتهبكلسائدصثقافيئ

وحرئتها.المرأةضذالجمعيئالوعي

)صرالبيتإلىمجبرةوعودئهالينا،مشروعفشلكانوربما

بينالعلاقةلهذهتأكيذا،الأبوسلطةالمغلؤالمكانإلىأفي315(،

ومفا،الروايةإليهآشارتمضاوالاقتصادفيوالسياسيئالثقافيئ

بينالضديةالعلأقةحدودفيلا،لينامشروعتحقيقإلىيدعو

كلوفينفسهاالاجتماعيةالبنيةمستووعلىبل،والذكورةالأنوثة

مستوياتها

هذه11ساخرةبلهجةتقوللشقيقتئهانقدهاوفي22()مرغاياتها؟ااطريقفيالوقوفعلىتجرؤلالماذا،جبانةهي11عنهاتقوللأمهانقدهاففي-1

كليهفنيلاشقرا-ولستسمراءسمتوآناالشدهاداتمنممكنعددأكبرتخمعأنالسمراءوهئم،تتزؤجأنالشقراءهد!سمراءوتلكشقراء

ويروينالسجاتر.وليحرقن.الأثوابااليغرضنيتجقعنكيفتصفهزالطالباتلزميلاتهانقدهاوفي24()ص!(1ثقافيةدرجةأئةتغرينيو!لاالرجال

66()صاابمغامراتهنوليتباهين.النت
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الضذيةتبدو،)1(بركاتلهدى(0991)الضحكحجرروايةفي

فالرجلبالثقافيئالفيزيولوجنفيهايتداخلمتشابكةمعفدةعلاقة

اللبنانيةالأهليةالحرلتتزبطإذالروايةولكنعقل،الروايةفي

كآئها.السلبموضغالأخيزهذاتضعفإئهاالعقلبهذاوعنقها

وماالعقلهذامخدثالتيا،الفحولالفلاسفة"ثقافةتئقضبذلك

تنتقد،الحربإيديولوجيابانتقادهاكأئها،آو)3(ثقافةمنأثتجه

الاعتبارإعادةبهدفصئنعه،ميئهووتاريخاالرجذ،أئتجهاثقافة

تقذمأنتذكالروايةلكن.جسذاضدئآ،،اعئتيرتالتيالأنوثةإلى

والأخرىواحدةءذكرشخصيتئيئ،بينضذيةعلاقةفيالمفهومهذا

خليلشخصييماداخل:نفسهالرجلداخلتقذمه،أنثى

ومن،اللبنانيةالأهليةالحربخلفيةعلىخليلشخصيةتنبني

بينبملأزمةيشيبذلكوهو.والذكورةالعنفبينمنظوريريلازيم

الرجلعلىنتاخهااقتصرثقافةوينتقد،السلامأووالهدوءالأنوثة

ومعيارهاالنسائيةالمشاركةغيالثوكان،الذكورةبمعياروغئرث

عليهإيديولوجيئهئحيلالذيالدموقيالعنفعلىشاهذا

لسببءمختل!بل،حولهبالذكورشبيقاذكزاليسروخليل

أحيا،أنافيليناالأنثىوبدل،هكذا،أنثويةجينةهوفيزيولوجيئ

الثقافيئالوعيئلهازشقهاالتيالأنثويةصورتهاتزفضالتي

عنمختلفةذكوريةشخصيةبركاتهدىتخلق،الجمعيئ

الىعيوفةغيربصفتها-تبدوشخصيةالمألوفةالذكوريةالشخصية

بالناسوعلاقتهولباسهسلوكهفيخليل""لاسوئةوتتمتل.لاسوتة-

كالأنثى،فهو،فيهيعيشالذي()البيتالداخليئوبالمكان،حوله

11العجيندوائزوايرقيطبخوترتيبهابتنظيفهاويهتئمغرفتهيح!ث

إلىوسعثضذهابعلبكيليلىبطلةاعتبرئهمارضتىعنيمارش

يشثعر،الروايةفيأقرافيللذكورخلاقاوهو،منهذاتهاتحرير

ويفمع،بالصمتويلوذ،الحيرةوتعتوره،القلقوينتابه،بالخوف

روجه.وتشؤشنالوحدةمشاعزويعاني،الآخرينآمامخجقه

الأنوثةبينالثرفيالتشابكبإقامةمتميزةشخصيةكذكر،،خليليبدو

المدارداخلالتشابأهذاويبدو.نفسهاشخصيتهداخلوالذكورة

لوجودالعميقالمعنىعلىيحيللأئه،ضذيةثنائيةكلخارجالواحد

هذهبصفتهاخليلاا"لاسوئةأنذلكالوجودهذاوطبيعةالإنسان

التاريخيئبمفهومه/الذكر،العامالشبيهعلىخروبخ،الروايةفيهي،

فأعطالالضذفيالواحدوإيديولوجياوالعنفالسطوةعلىألمترلهـئخ

وما،الروايةئخبرناكماموفتة"4"أعطاهيلاسوئئه،أفي،خليل

ص)"المجنونالخاربخفزضتهانفسئة"أزمةإلأليسبسببايعانيه

بهاالمعتزفيغيزسوئئههيخليللاسوئةكأن98(

بالبيولوجيا،اللاسوكن،الظاهرفيالسوفيلتأكيد،الروايةتلوذ

فيهالتيالأنثى"هرموناتبالتأكئديفضئلخليلبأنفئخبرنا

معنادوهذاالفعلإجراتمتقيهلأئها98(،)ص"الطبيعيةبنسبتها

بطبيعةلا،الذكوريةبالهيمنةبالحربالمتمتلالعنفئتيطالروايةأن

بطقهاتجعلحينالضذيةالثنائيةتزفضفإتهاوعليه.التكوين

لابحيثومقعؤمائها،والأنوثةالذكورةمعانيبنيتهفيتتشابكذكزا

اخرمكانفيوالجسذمكانفيالعقليعود

فيبل،التكوينفيأوالبيولوجيافي،الروايةحسبالضذية،ليست

كانحينبه،ئفف!لمخليلفيجينيئهووماالتاريخيئالثقافيئ

يعاني،الخارجوبسببفقط،كان.العنفإلى،اختلافهيحاور

تشترجل،حينالأنثىفيأثرهبدليليثقافيئ،ناتبئفالذكورةالارتباك

حجرفيزهرةالفتاةتسترجلالعائمالشبيهمعتماثلإفيتذخلأفي

وكأئها،ذكورئآ"شكلأالمهيميئالاجتماعيئفيفتكتسب،الضحك

الأنثىداخلالانيموسهوذكورىضميز،يويغنظريةحسسب

الأناضميزتشتخدمفلأ.خليلداخلالتمانيثبركاتهدىتجعل

بحضورهاتؤنثينبطلةالأنثىتأتيولا،المتكفملتنيثوسيلة

تؤتثلابذلكلأئهابركاتهدىالغذامياللهعبدينتقد.الكتابة

التي،بركاتهدىأنالحؤلكن)3(الذكورةلثقافةتتركهابلالفغة

بيروتفيوالنشرللكتبالرثشدارعنصدرث-1

المخلوقة(الرجل)نفس!السخيةالنفسرباستهواءجديرغيزدونيئحدبهوللمرآدالرجلحمتأ!اعتبرالذيأفلاطونإلىالصددهذافينشير-2

+وله،!احعكأ4")!!،عكا-غ")!43ح!،!لةع(:3لأ*ةس،ول،ا،،أ5ا؟حخ.4أو،)29."5+-24.انظرللفلسفة

باثجاهالمستمز"التحويلفيساهمنأنفسهنالنساءأ!94،ص7991(،2،طالعربيئ،الثقافيئالمركز)بيروتواللغةا!لرأةفيالغذامييرى-3

11والمجتمعالنصن"تذكيرفيهذا،بفعلها،أمعنتإئمالسانهعلىالكلاتموجعلتهذهلروايتهاشخصتةالر!جلمنائخذتالتيبركاتوآن11الذكورد
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حوله.الذكورعنالبطلهذاقئزث،خليلداخلالتأنيتجعلت

الشبيهفيينتهيأنقبلإذبالذكور،شبيقاذكزاليسفخليل

داخله،المفترضالتوازنقاعدةعلىالفغةمضمونيؤئثكانالعاتم

لم.والخفةوالنقاوةالهدوءفيالمتمتنةالجميلةالأنوثةدلالاتوعلى

قراربالقرار،ئفسكونالذينالذكوربأولئكشبيقاذكزاخليليكن

شأن،شبيقايكنولم.المختلفالجارقتليأوالهوئة،علىالقتل

مفهوتميثنونكانوابمن،والثانويةالتكميليةالمدرسةفيأستاذثه

.والموتالدمفيالتلازمعلىالوطنية

الثورفيموقفهاعنتعئركانتالتيالأنثىالشخصيةوبدلهكذا

فيلينا)شأنالذكورفيالخارجإلىالأنثوك!الداخلمنبالانتقال

خليلشخصيةبركاتهدىآبدعث(،المذكورةبعلبكيليلىرواية

أنوثةءناقصةءفيإلىكإشارةذكزا،تكونأنعنالعاجزة،المرتبكة

المختلف.فيذاتهاعنتثحثرجولةإلىكإشارةأوخليل

منروايتهابركاتهدىتبنيهذه،المرتبكةخليلوبشخصية

تتثذكوريةلثقافةأثزاالحربهذهباعتبارللحربنقدفيمنظوبى

الأنوثة،إلىالاعتبازالمؤلفةتعيد.العنفمفهومعلىتاريخفا

شخصيةءنسائيةءلافيالروائيةرؤيتهاتقذمأنبدلولكئها

لهامعنىتبنيفإئهاوتعتقد،)1(نغتقدكماالواقيفيلهامرجعية

نفسه.الذكرداخل

فييقع،النقدية-الدلاليةخليلشخصيةوظيفةتنتهيوحين

الأنثىسوىالذكرأنوثةمنيبقىولا،السائدةالذكورةمعالتشابه

عنئفصحالذيالنمىبلالواقغئتتجلمالتيأوعنه،الكاتبيما

الغيابوهذا.والتاريخوالثقافةالحياةفيالأنثيئالغيابدلالات

فيمتمتنة،الواقعفيطاغبرللذكورةحضوزالآخر،وجههفيهو،

والمدينةاتللذمدفرةصحربص

والثقافة،السياسةفحولةهيبركاتروايةفيالذكرفحولةإن

الروايةتدينوالطائفةوالحزبوالإعلامالأبؤةسطوةفيالمتمتنة

معانيهاجانبإلىأوالأنوثةجانبإلىوتقف،الفحولةهذه

التالية"العلاماتذاتوالطبيعةالفطرةمعانيوهي،الغائبة

"الحياةفيوالامتدادالتواصلونسيبئالطفولةغذاءوهو،الحليب

الثلوجفوقوالمشيئالهواء"وأوكلممجينالأخضر.والكلوروفيل

77(،)ص"القطنشكلتتخذ"سوفالتيوالغيوئمالجيضاء.ا

إلىشمبماالمؤلفةتزفعالإشاراتهذهوبكلالأبيضلوئهوطبغا

إلىالرامزالذكرشكلإلىالحيوانيةفترذ،شوائبمنالاتوثة

الذيالزمنوهي،الطفولةبعدمامرحلةإلىأفي.كقؤةتكؤفيتاريني

داعن3أدوتتمتيزفتنقصلالسوكطوجوذهاالجيناثفيهتفارق

وثقانحتهالتاريخفيالرجلشأن*،

رؤيةبخطابهاعلاقتهافيئالأنثىتبقىالضحكحجرفي

والثقافةالحياةفيالأنثوفيالغيابدلالاتعنئفصحغدية

الذكورةحذعلىلاالمضاذخطانجهاتضعبذلكوهي.والتاريخ

علىيلفيزيولوجيئ،حدعلىأفي،خليلفيالمتنث!ابكتثيئوالأنوثة
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ميئكاناوإنالذكورةمعيتماهيانلاوتاريغثقافةهوما
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الأنوثةعلاقةمنظوربأنالقولإلىالقراءةهذهمنتخلص

ليلىروايةفيفالعلاقةالكاتبتئن.المرأتينبينيختلفبالذكورة

بركاتهدىروايةفيهيبينماوذكر.أنثىاثتئن،بينهيبعلبكي

الروايةفيالعلاقةهذهتتحزكحينوفيالذكرالواحد،داخل

التشثهإلىالأنثىفيهتشعىاجتمافيخارجيئمجالصفيالأولى

الروايةفيالعلاقةفإن،للرجل-السائدحسب-هوالذيبالعائم

الذكزفيهيحاورنفسيئ،-بيولوجيئداخليئحئيزفيتتحزكالثانية

السائد.فيهوكماالذكرعناختلافهقبولإلىساعياتكؤته،

وفيثقافيئمرجغهماوتجزؤا،قؤةالأنوثةتبدوالأولىالروايةفي

الفطرةعلىيحيلأنوسلاقاهدوءاالانوثةتبدوالثانيةالرواية

والطبيعة

فيوالذكورةالأنوثةبينالعلاقةليضعلالكنإذن،المنظور،يختلف

باعتبارهماوالعنفللقمعمضاذخطافيالروايتئيئفخطابتناقض

موقعفيبصفتهتاريخئآالرجلتضئنهمااجتماعئآ-ثقافئآوعتا

لتكؤنهرافضتاوبصفته(،الأولىالروايةفي)كماالسلطة

المضاذ،ا11يكتسبهكذا(.الثانيةالروايةفي)كماالفيزيولوجيئ

مينهوحضويى،فاعلءللمرأةحوارشمساحةفسحإلىالسعيصفة

كلامفيالخطافيويئشدالوجودفيالنذيةأساسعلىحفها

هذدآكانتسواء،حقيقتهوئذركالاختلأفيفبلوعياالروايتين

داخلكانتأمالذية،وتعنيوأنثىذكراثنينبينقائمةالحقيقة

الذكريزفضهفيزيولوجئآتكؤناوتعنينفسهالواحد

العيديمنى
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